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العدد )424( الثلاثاء)28( حزيران 2005

NO (424)Tus. (28) June

بقلم: دان ايكن وجولي تيت
ترجمة: غادة محسن

اســـتـخـــــــدم بـــــــوش ومــــــســـــــؤولـــــــو الادارة
الاميـركيـة بـضمـنهم غـونـزاليـس وجـون
اشكروفت الذي سبقه هذه الارقام مرات
عــديــدة للــدلالــة علــى جهــود الحكــومــة
ضـد الارهاب، إلا ان هذه الارقـام مضللة
في احــسـن الاحــــوال. فحــسـب تحلـيلات
لائحـــة وزارة العــدل الخــاصـــة بقـضــايــا
الارهــاب يـظهــر ان )39( شخـصــاً وليـس
)200( شخـص كمـا يلـمح المسـؤولـون قـد
أديـنوا بـجرائـم الارهاب او تـهديـد الامن
الــــوطـنــي. واغلـب الــبقـيــــة قــــد اديـنــــوا
بجــرائـم من الــدرجـــة الثـــانيــة كـتقــديم
بلاغ كـاذب او خرق  قانون الهجرة، ولكل
اللائحــة هــذه كــان متــوسـط الحـكم هــو

فقط احد عشر شهراً.
مـن هـنــــا تــــدل الارقـــــام علـــــى ان جهــــود
الحكـومة لـتحديـد الارهاب في الـولايات
المـتحــدة كــانـت اقل نجــاحــاً ممــا تــدعـيه
الـــــسـلــــطـــــــات غـــــــالــبـــــــاً، اذ تـقـــــــدم هـــــــذه
الإحـــصـــــاءات دعــمـــــا ضــئـــيلاً لمــــســـــألـــــة
اكتـشاف الـسلطـات وأدانتهـا للمـئات من
الإرهـــابـيـين، ومـــا عـــدا عــــددا قلـيلا مـن
الحـــــــالات المعــــــروفــــــة جــيــــــداً ـ كــــســـــــائق
الـشــاحنـة لـيمـان فـارس الـذي حـاول ان
يهــدم جـســر بــروكـلين ـ فــان عــدداً قلـيلاً
من الـذين تم اعتقـالهم قـد اشتـركوا في
مؤامرات فعلية داخل الولايات المتحدة.
ومن بـين كل الاشخاص المتهمين نتيجة
للـتحقـيقــات في عـملـيــات الارهــاب لمــدة
ثلاث سـنوت بعـد هجمـات الحادي عـشر
من ايلـول عــام 2001، لم تجـد صـحيفـة
الـبـــوسـت علاقــــة واضحـــة بـــالارهـــاب او
الجـمــــاعــــات الارهــــابـيــــة لمـئــــة وثـمــــانـين
شـخــــصـــــــا.ً واحـــــــد فـقــــط مـــن تـــــسـعـــــــة
اشخـــــاص في القــــائـمــــة لـه علاقــــة بمــــا
يــسمــى شـبكــة القــاعــدة للارهــاب وادين
اربعـة عـشــر شخـصــاً فقـط بجــرائم لهـا
علاقــة بــالارهــاب ـ ومـن ضـمـنهـم فــارس
وزاكـــريـــاس مـــوسـمــي مخــطــط احـــداث
الحـــــــادي عـــــشـــــــر مــن ايـلـــــــول ـ ووجـــــــود
ارتباطـات واضحة له بجـماعة الـقاعدة.
امــا العــديــد من الحــالات الاخــرى فـهي
تضـم جمـاعـات المخــدرات الكـولــومبـيين
والمــســـانـــديــن للقـضـيــــة الفلــسـطـيـنـيـــة
ومجــرمي الحــرب الــراونــديـين وغيــرهم
ممـن لـم تـتــضـح لهــم علاقــــات واضحـــة

بالقاعدة او مؤسسها اسامة بن لادن.
ولـقـــــــــد ظـهـــــــــر ان عـــــــــدداً كـــبـــيـــــــــراً مـــن
الاشخــاص جـــرفتـهم الـتحقـيقــات ضــد
الارهــــاب بــــالمــصــــادفــــة، امــــا عـن طــــريق
معلومـات من مجهـول او نتيجـة ظروف
تـدعــو للاشـتبـاه او بـسـوء الحـظ ـ وبقي

حقيقة الارهاب في امريكا

ضجة كبيرة وأرقام قليلة واحكام خفيفة!

ترجمة: زينب محمد
بقلم: بريتوتيرتريس
بـين بـكـين وطــــوكـيــــو: اذ لـم تـكـن أزمــــة نـيـــســــان بــصــــدد الـكـتـب
المــدرسيــة اليـابــانيـة إلا زبـد مـوجـة أوسـع واشمل، أرادت الـصين
فـيهــا ان تتـصــرف حيــال التـصــرفــات اليــابــانيــة بهــدف تـطبـيع
سيـاستهـا الدفـاعيـة وتأكـيد مـصالحـها: فـقد شـهد شـهر شـباط
المـاضي التـوقيع علـى مـذكـرة اميـركيـة ـ يـابـانيـة تعـرض فيهـا أن
امـن تـــايــــوان يهـم طـــوكـيـــو وواشـنـطـن، وتـــأكـيـــد الـيـــابــــان علـــى
مشـاريعهـا في مجـال الـدفـاع المنـاهـض للصـواريخ، واعلانهـا عن
ارسـال خفر الـسواحـل لحمايـة جزر سـنكاكـو، المتنـازع عليـها بين
البلـدين وفي تشـرين الثانـي عام 2004 وبسـبب مفهومهـا الواسع
عن ميـاهها الاقليمية ارسلت بكين غواصة للقيام بغارة في المياه
اليـابانيـة، على خلـفية الجـهود اليـابانيـة الراميـة إلى الحـصول
علــــى مـقعــــد العــضــــو الــــدائـم في مـجلـــس أمـن الأمم المــتحــــدة،
وتحـويل القوات اليـابانيـة الخاصـة في الدفـاع الذاتي إلـى جيش

حقيقي.
الـنقطــة السـاخنـة الثـانيــة هي ان المنـازعـات بين بـيكين وتـايـبيه
اتخذت منعطفـاً مثيراً للقلق في الأشهر الاخيـرة الماضية، فازاء
نـشــر الـصـــواريخ مقــابل الجــزيــرة، تــواجه تـــايبـيه في الحقـيقــة
حمـايـة جـادة مـضــادة للـصــواريخ البـالـسـتيـة وهـذا مـا تـرفـضه
الـصين، الـتي تـسعــى إلــى ردع اسـتقلال الاقلـيم المـتمــرد، وبهــذا
الـشـأن فـانهـا صــوتت علـى قـانــون )منــاهضـة الانـفصـال( الـذي

يعلن ان اللجوء إلى القوة ضد الجزيرة  المتمرة خيار مفتوح.
امــا آخــر بــؤر الـتــوتــر غـيــر المـنـظـــور فهـي بـين الـيــابــان وكــوريــا
الجنـــوبيـــة، وتتــركــز هـــذه التــوتــرات علــى مـجمــوعـــة من الجــزر
الـصغيـرة المـسمـاة )صخــور ليــاتكـور(، وكــانت سـيئـول قـد عـززت
وجــودهـــا في المنـطقــة حـــديثـــاً وسمـحت لـلنــاس بــزيــارتهــا، ممــا
أغضب طوكيـو التي لا تستند مطالبهـا على أساس قانوني، وفي
مـطلع حـزيـران اقتــرب البلـدان من الحـدث الخـطيـر، بمـواجهـة
اسـتمـرت يـومـين بين الـدوريــات اليـابــانيــة والكـوريــة الجنــوبيـة،
وهـــذه الاحـــداث لـيــسـت مـنعـــزلـــة الـــواحـــدة عـن الأخـــرى، وهـي
نـاجمـة عن مـنطق تـأكيـد الهـويـة والـتنــافس الاقـتصـادي الـذي
يتــرافق مع التـصعيـد في القـوة العـسكـريــة. ومع انتهـاء الحـرب
الـباردة واختفـاء آخر أثـر للوجـود الاستعمـاري. )اعادة مـاكاو في
عــــام 1990( عــــادت آسـيــــا إلــــى الآسـيــــويـين، واصــبحـت الــصـين
واليابـان وتايـوان والكوريتـان تعبر عـن هويتهـا الوطـنية بحـرية،
وهــذا الـتعـبـيــر هــو أيـضـــاً رد فعل ضـــد الهـيـمـنــة الامـــريكـيــة إذ
يكتـسب الوجـود العسكـري صفة ثقـيلة احيـاناً. ولكـن في الوقت
الـذي تحتـفل فيه الـولايــات المتحـدة الاميـركيـة وأوروبـا وروسيـا
بـانـتصـارات عـام 1945، مـن المفيــد التــذكيـر بــان آسيــا دخلت في
القــرن الحــادي والعـشـــرين مـن دون ان تكــون قــد غــادرت القــرن
الـســابق بــشكل كــامل، مــا دامـت المنــازعــات المــوروثـــة عن الجــزء
الأول مـن القرن العـشريـن قائـمة أو احـتفظت مفـاهيم النـزاهة
والـطـبقــات بــأهـميــة خــاصـــة في العلاقـــات بين الــدول فــزيــارات
رؤساء وزراء الـيابـان إلى مـعابـد ياسـوكونـي التي كـرست لـذكرى
المحـــاربـين، اثـــارت عـــدة احـتجـــاجـــات. ومـــا تـــزال وســـائل الامـن
المـشتـرك متـذبـذبـة في المـنطقـة، وفي هـذا الـسيــاق يضـاف الـرأي
العــام وثقلـه المتــزايــد إلـــى التــواتــرات، وعــدا ذلك فــان الـشـهيــة
الجامحـة لدى دول آسـيا تضغـط على العلاقـات بين الدول، وفي
الحقيقـة ان معظم الـنزاعـات الاقليمـية تقع في مـناطق بحـرية
غنيـة بالهيدروكربـورات، وان تطوير الاساطـيل البحرية من قبل
العناصـر المحركـة الآسيويـة الكبرى يهـدف إلى حمـاية الـتموين
وتأكيـد السيادة الـوطنية علـى المناطق المتنـازع عليها، فضلاً عن
ظهـور  الصـين عامـلاً مركـزياً في هـذا التنـافس فهـي تسعـى إلى
مــد نفـوذهـا ومــواجهــة نفـوذ الـولايــات المتحــدة الاميــركيـة، وان
الـتحــديـث العــسكــري الــذي قــامـت به كــان يعـني قـبل كـل شيء
تـايـوان، ففـي بضعـة أعـوام شعـرت الـصين بـانهـا قـويـة بمـا يكفي
لمـواجهة خـيار عـسكري ضـد الحزيـرة، التـي على الـرغم مـن انها
اندمجت في القارة اكثر فـاكثر على الصعيد الاقتصادي إلا انها
ابـتعــدت بــالـســرعــة نفــسهــا علــى الـصـعيــد الــسيــاسـي. وتنـظــر
الـيـــابـــان مـن جـــانـبهـــا بعـين الـقلق إلـــى الانـتــشـــار الاقـتـصـــادي
والعـسكـري لـلصـين في آسيــا وتطـويـر الاسلحــة النـوويـة لكـوريـا
الـشـمــالـيــة، وفي الــوقـت نفــسه تـتـمـنــى الـيــابــان ان تـصـبح مـثل
جارتها، قـوة كبرى معـترفا بهـا، تمتلك سياسـة دفاعيـة حقيقية
وهـذا ما يقلق ايضـاً بكين وسيئـول، فالكوريـون الجنوبيـون يبدو
انهم يـحاولون تـوازن تحالفهم مع واشـنطن بالـتقارب مع بكين،
واخـيــراً تــسعــى الـصـين إلــى ان تـظهــر كلاعـب دور بـنــاء في ادارة
الازمة الكورية الشمـالية ولا يخلو دورها من الغموض. صحيح
ان كــوريــا الــشـمــالـيــة تمـثل مــأزقــاً بــالـنــسـبــة لـبكـين، فهـي تعـي
مخاطر هروب بيـونغ يانغ إلى امام وتخـشى كثيراً من دون شك
انـهيــار الـبلــد. لـكن كـيف نفـســـر الإستـــراتيـجيــة الــصيـنيــة ازاء
اليابان وتايـوان؟ بوسعنا الاعتقـاد بان البلد يشـعر بقوته ولهذا
يجيـز لنفـسه رفع لهجـته وذلك ليـس خطـأ فـالعـالـم كله اليـوم
يــداهن الـصين، واتـت إستــراتيجـيتهـا في عــزل حلفـاء الـولايـات
المـتحــدة الامـيــركـيــة عـن بقـيــة آسـيــا بـبعـض الـنـتــائـج: ولكـنهــا
كشفت ايضاً عن ضعف الـنظام، فالصين غيـر قادرة على اسكات
المـطـــالـيـب الـتـــايـــوانـيـــة وهـي لـم تـتـــوقع مــن دون شك ان يـثـيـــر
القـانــون المنـاهـض للانـفصـال مـثل ردود الفعل هـذه في الخـارج،
وبـــسـبـب عـــــدم قـــــدرتهـــــا علـــــى ان تـــســمح بمــثل هـــــذا الـتــطـلع
الـديمقــراطي لـشـعبهـا فـانهـا اخـذت تــشجعه علــى التعـبيــر عن
الميـول الكـارهـة للاجـانب الـتي قـد تخـرج عن الـسـيطـرة. وليـس
مـن قبـيل المـصـادفـة ان تـدخـل منـطقـة شــرق آسيــا في فتــرة من
التـوتـرات في نـفس الـوقت الـذي تبـدو فيه مـنطقـة جنـوب آسيـا

هادئة فالصين والهند تسعيان إلى تسوية خلافاتهما.
ومـن أسلـــوب القــادة الـصـيـنـيـين تــأمـين جـبهــة قـبل فـتح جـبهــة
أخـرى ولا سـيمـا ان بـكين قــد سعت إلـى تـسـويـة آخـر خلافـاتهـا
الحـدوديــة مع روسيـا وتقـيمـان الآن تمــارين عـسكـريـة مـشتـركـة

بشكل واسع.
وعلــى الــرغـم من ان الافــراط في القـــوة الاميـــركيــة هــو مــوضع
جــدل في المـنـطقــة، إلا ان الــولايــات المـتحــدة الامـيــركـيــة تـبقــى
الجــانب الــوحيــد القــادر اليــوم بتــأثيـرهـا الــسيــاسي ووجـودهـا
العـسكــري علـى ان تمـنع التـوتــرات العـسكـريـة المـوجــودة من ان
تـؤدي إلى مـواجهات عـسكريـة. ومن جـانبهـا فان اوروبـا المفتـونة
بتـصعيـد القـوة الـصيـنيـة، تبـدو غيـر قـادرة علـى رؤيـة حقـيقيـة

لبناء ستراتيجيتها في آسيا.
عن: لوفيغارو

غليان في الشرق الأقصى 
وتغير الاقطاب!

تـرحيله بـدل مواجهـته قوانـين الهجرة.
ويقـول نـيفـين هنـاك فــروق رئيـســة بين
القـــضــــــايــــــا ضــــــد الارهــــــاب الحــــــالــيــــــة
ومقـــاضـــاة العـصـــابـــات مـثـل الكـــابـــون،
الــــــذي عـــــــرفه لأدانـــته بــــــالـــتهــــــرب مــن
الــضـــرائــب، ويقـــول نــيفـين ان الجـمــيع
يعـــرف ان الكــابــون كـــان يقـــوم بجــرائـم
قــتـل وكل الجـــــرائــم الاخـــــرى ولـكــن لــم
يـتـمكـنــوا مـن أدانـته. ويـضـيف نـيفـين "
وهـذا أمـر حـسن اذا فكـرت انك امـسكت
بــالـشـيـطــان" فــالمـشـكلــة انـك في نهــايــة
المـطــاف تـنتـهي بــاشخــاص مـثل ســـامي
الحــــســين، ومــتــــــى مــــــا عــــشــت في ذلـك
العـــالـم فــسـتـقع بـــالاخــطـــاء وسـتـــؤذي

أناسا ابرياء".
استخدام قضية لبناء اخرى

اتـضح في النهـايـة ان اغلـب القضـايـا في
وزارة العـــــدل لا تمــت بــــصلـــــة لجـــــرائــم
الارهـاب. فقــد شملـوا حـسـن نصـر الله،
مــولــود في ميـشـيغــان، ادين بــالاحـتيــال
ببـطــاقــات الائـتمــان الــذي لـــديه نفـس
أسـم رئيـس حـزب الله، وعبـد الفـريـد في
شمال كارولينا الذي اعتقل ببلاغ كاذب
بــــأنه كـــان يــــرسل الامـــوال إلـــى حـــركـــة
طــالـبـــان ورحل بعــد اعـتـــرافه انه كــذب
عنـد تقديمه طـلب قرض، ومعين اسلام
بت باكستاني يعمل في محل مجوهرات
في بنـسلفــانيـا قـضــى ثمــانيــة أشهـر في
الــــــسجــن قـــبل ان يــــــرحـل للاحــتــيــــــال
بالـزواج وقضايـا الهجرة، وهنـاك قضية
فـرانـسـواز كـوكـني وهـو مــواطن فـرنـسي
اخـطــأ عـنــدمــا عـبــر الحـــدود الكـنــديــة
بــشكـل غيــر قــانـــوني يــوم4 أيلــول 2001
وكــان بحــوزتـه صنـــدوق من الــسكـــاكين،
واتضح انه كان يستخدم هذه السكاكين
في عــــــمــلــه ورحــل في آذار 2003 بــعـــــــــــــــد
اعتباره مذنباً لدخول البلاد بشكل غير
قـــــــانـــــــونــي وقــــضــيــتـه لا تمــت بــــصـلـــــــة
بالارهاب كما يقول محـاميه كريستوفر

سميث.
إلا ان بعــض الحـــالات تــبقـــى مــضـللـــة،
فـمسـألـة الصلـة بـالارهـاب تبقـى قـائمـة
حتـى بعـد اسقـاط الادعـاءات الــرسميـة
عن وجــود مثل هـذه الـروابـط. ولنـأخـذ
قـضـيـــة انعــام ارنــؤط، مــديــر مــؤســســة
الاحــســان الــدولـيــة ومقــرهــا الـيـنــويــز،
الــــذي اتهـم بــضجــــة في تـــشــــريـن الأول
2002 بدعـوى المساعـدة بالتـمويل ومنح
المعــدات إلــى اعـضــاء القــاعــدة في ثلاث
قــــارات وتم غـلق مــــؤســـســته الخـيــــريــــة.
وبعـد اقل من سـنة اسـقط القضـاء ست
تهـم مـن اصل ســبع وجهـت إلـيـه وحكـم
علــيه مـــــدانـــــا في قــضـيـــــة واحـــــدة وهـي
الابتـزاز لـتمــويل مقــاتلـين في البــوسنـة
والـشيـشـان، وفي جلـسـة المحـاكمـة في 16
آب 2003 اخبـر قــاضي المقـاطعـة سـوزان
كــونلــون المـــدعين انـهم "فــشلــوا في ربـط
الـنقـــاط وانه لـم يكـن هـنـــاك مـن دلـيل
بـعلاقــــة ارنــــؤط بـــــالقــــاعـــــدة او تقــــديم

الدعم لها".
أمــا الادارة فـتنـظــر إلــى المــوضــوع علــى
نحـــــو مخــتلـف، ففــي كلـمــــة لـبــــوش في
مـركـز مقـارعـة الارهـاب الـوطنـي شمـال
فـرجـينيـا، قـال ان التـحقيقـات سـاعـدت
علــى غلق مـؤسـســة خيـريـة في الـينـويـز

اتضح انها تمرر الأموال للقاعدة.
ســابـن، رئيــس لجنــة قـمع الارهــاب قــال
انه لـم يــسـتــطع ان يـنـــاقـــش تفـــاصــيل
اغلـب القـضـــايـــا الا ان واحـــدة بـــالـــذات
تبـين ستـراتـيجيـة الحكـومــة وهي ادانـة
عبــد الــرحـمن الـعمــودي الــذي اعتــرف
بأخذ مـليون دولار من ليبـيا واستخدام
المـبلغ لافــراد يخـطـطــون لاغـتيـــال ولي

العهد السعودي.
الـعمــودي الــذي عـمل مـسـبقــاً مـع كبــار
المسـؤولين الامـريـكيين كـرئيـس مجـلس
المــــــسلــمــين الامــــــريـكــيـــين، اتفـق علــــــى
التعاون مع المحققين الفدراليين كجزء
مـن اتفـــاقيــة قـضـــائيــة، وقــال ســـابن ان
الصفقـة قصة نـاجحة تـبين كيف يمكن
للقضـاة استخـدام قـضيــة لبنـاء اخـرى،
مـضيفـاً لقـد نجحنـا في الحصـول علـى
معلومـات وتجميع جهـود مخابـراتنا في

العديد من هذه القضايا.
عن: الواشنطن بوست.

ـ

وتوصلت صحيفـة البوست إلـى النتائج
نفـسهـا الـتي اظهـرتهـا دراسـات جـامعـة
نيــويــورك وجــامعــة ســايكــروزو لحــالات
الارهــاب وكلتـا الجــامعتـين درستـا عـدداً

من القضايا.
واكـثــــر مــن ثلـث الحــــالات هـي نـتــيجــــة
اعـتقـــالات قـــوات  (FBI( بعـــد احـــداث
الحــاي عــشــر مـن ايلــول الـتـي أدت إلــى
اعــتقــــال مـئــــات المهــــاجــــريـن المـــسلـمـين
بـسبب خـروقـات قـانـونيـة لا تمـت بصلـة
لأحـــداث اختـطــاف الـطــائـــرة او اعمــال
الإرهاب. وحـسب قول جـوليت كـيم وهو
مـــســــؤول قــضــــائـي ســـــابق في حـكــــومــــة
كليـنتـون والــذي يتـراس بـرنــامج الامن
الــوطـنـي في جـــامعــة هــارفــرد ـ مــدرســة
جون كـنيدي فـان "المشكلـة انه ليس من
الـــسـهل اعــــداد الارقــــام.. لـيـــس لــــديـنــــا
تـقيـيمـات دقـيقـة ان كــانت الحـرب ضـد

الارهاب تؤدي عملها".
ملاحقة القاعدة

قـبل هـجمــات الحــادي عـشــر مـن ايلــول
كــــان الكـثـيـــر مـن المــســـؤولـين المحــنكـين
العـامـلين لمقـارعـة الارهـاب في الـولايـات
المـتحـــدة يعـتقـــدون ان خلايـــا القــاعــدة
كـانت تخـتبئ في البلاد بـانتظـار الأوامر
لــشـن هجـمـــات، وادت الـضـــربـــات ـ الـتـي
نفـذهـا )19( ممن اخـتطفــوا الطـائـرات
وكانـوا قد وصلـوا الى الـولايات المـتحدة
وتدربـوا هنا من دون ان يعـلم بهم احد ـ
إلـى حملـة مكثفـة مـن قبل وزارة العـدل
و FBIوالــــــوكــــــالات الأخـــــــرى لمعــــــرفــــــة
العــاملـين في تنـظـيمــات القــاعــدة علــى
الاراضـي الامــــريـكـيــــة. ووضعـت نـتــــائج
معلـــومـــات وزارة العـــدل احـتـمـــالـيـــة ان
وجــــــــود الـعــــــــامـلـــين مـــن الـقــــــــاعــــــــدة او
المــتعــــــاطفــين مـعهـــــا ضــمــن الـــــولايـــــات
المتحدة هو أمـا وجود محدود او لم يتم
كـشفه، حــسب مـا يـراه عـدد مـن خبـراء
مقـــــاومـــــة الارهــــــاب. اذ تقـــــول مـــــارثـــــا
كــــريـنـــشــــو مـن جـــــامعــــة ويــــسلـيــــان في
كـــونتـيكـــوت، التـي درست الارهـــاب منــذ
نهـــايـــات عـــام 1960، ان مـن المحـتـمل ان
يكـون لـديهم افـراد هنـا أي في الـولايـات
المتحـدة ومنـذ فتـرة طـويلـة وقـد نصـاب
بـالـدهـشــة دائمـاً ولكـن أرى ان ذلك اقل
احتمـالاً اذا ما قـارنا محـاولتهـم لاعادة
اسـلـــــــوب الحـــــــادي عـــــشـــــــر مــن ايـلـــــــول

ومحاولة التسلل من الخارج.
ويقـــــول خــبـــــراء آخـــــرون ومــــســـــؤولـــــون
حكــوميـون ان الاعـداد القـليلــة لاحكـام
الارهـــــــــاب الـــــــــداخـلـــي هـــــــــو جـــــــــزء مـــن
سـتــــراتــيجـيــــة الحـكــــومــــة الامــــريـكـيــــة
لـتــصفـيـــة بعـض أخـطـــر المــشـتــبه بهـم ـ
مـثل الـعقل المخـطـط لاحــداث الحــادي
عـشر من ايلـول وهو خـالد شـيخ محمد
ـ خــارج اســوار المحــاكـم. ونتـيجــة لــذلك
تمت متـابعـة عـدد محـدود من الحـالات
المهمــة علنـا في دور المحــاكم الامــريكيـة.
ويقــول فـيت د. ديـن أستــاذ القــانــون في
جــــــــورج تــــــــاون والــــــــذي تــــــــرأس مــكـــتـــب
السيـاسة القـانونيـة في وزارة العدل قبل
وبعــــد الـهجـمــــات، ان الـــسـتــــراتــيجـيــــة
الأولـيـــة هـي بـــاسـتخـــدام )الــتحفـظـــات
القانونية( واحتجاز الاشخاص المشتبه
بهم وحكـمهم بجرائم صغـيرة، ويضيف
"انـت تتحــدث عن خــرق للقـانـون الـذي
قـــد لا يــصل إلـــى حـــد مـــا يـطـلق علـيه
عـادة قـضيـة فيـدراليـة دوليـة: بـالاشـارة
إلــــى الاحـتـيــــال بـبــطــــاقــــات الائـتـمــــان
والجــرائم الاخـرى، الا ان الحـسـابـات لا
تحــــــــدث بمـعــــــــزل عـــن بــــــــاقـــي الامــــــــور،
فــــالحــــديـث لـيـــس فقــط عـن الجــــرائـم
نفـسها بـل عن الاشتبـاه بالارهـاب وهذا
يمـيل بــالحــســابــات لمــصلحـــة القـضــاء.
وغـــالـبـــاً مـــا كـــان مــســـؤولـــو إدارة بـــوش
يقـــــارنـــــون سـتـــــراتــيجـيــتهـم هـــــذه )مع
الارهــاب( مع الحـملــة ضــد المــافـيــا مـن
قبل المــدعي العـام روبـرت كـينـدي الـذي
صــــوت لمقـــاضـــاة اعــضـــاء المـــافـيــــا علـــى
جـــرائم صـغيــرة كـــالبــصق علــى رصـيف

الطريق.
ديفـد نـيفين الــذي مثل طــالب جـامعـة
ايــــداهــــو ســــامـي عـمــــر الحـــسـين، وهــــو
مــواطـن سعــودي تمـت تبـــرئتـه من تـهم
إرهـاب دولية في محـاكمة تـابعها الكـثير
الـــصـــيف المــــــاضـــي وتم الاتفـــــــاق علــــــى

الخـطب الـرسـميـة والـشهـادات المقـدمـة
للـكــــونغــــرس. وتحــــوي القــــائـمــــة الـتـي
حصلت علـيها صحـيفة الـبوست )361(
من الحــالات الـتي وصـفت بـتحقـيقــات
اعـمــــال ارهــــابـيـــــة لقـــسـم الجــــرائـم في
الــوزارة مـنــذ الحــادي عــشــر مـن ايلــول
2001 ولـغـــــــايـــــــة ايـلـــــــول .2004 واحـــــــدة
وثلاثـــون حـــالـــة مـن هـــذه القـــائـمـــة لـم
يـتــسـن تقـيـيـمهــــا لانهـــا كـــانـت مـغلقـــة
ومـختــومــة )ولا تحــوي القـــائمــة ســوى
اربعين حـالـة حفـظت مـن وقتهـا لـتصل
إلـــــــى العــــــدد الــــــذي اشــــــار الـــيه بــــــوش
الاجـــمــــــــالـــي الـــبــــــــالـغ 400(، وتحــــــــاول
صحـيفــة الـبــوسـت تحــديـث وتــصحـيح
المعلــومــات كـلمــا كــان ممـكنــا بــضمـنهــا
احـكـــــــام الادانـــــــة او الـــــسـجــن الــتــي تم
الحكـم بها في الاشهـر التسعـة الاخيرة.
ولا تـضـم قــائـمـــة القـضــايــا الـــداخلـيــة
المـــشـتــبهـين بــــالارهــــاب المحــتجــــزيـن في
سجـن غوانـتانـامو العـسكري في كـوبا او
في مـــواقع ســـريـــة في العـــالـم، ولا تـضـم
كـــذلك 50 شخـصــاً الــذيـن أعلـنت وزارة
العــدل احتجــازهم كـشهــود رئيـسـيين او
ثلاثـــة اشخـــاص محـتجـــزيـن في سجـن
عـسكــري جنـوب كـارولـينــا، اطلق سـراح

احدهم.
وشخـــصــت صحــيفـــــة الــبـــــوســت )180(
حـــالـــة لـم يـتـم فـيهــــا ايجـــاد أيــــة صلـــة
بـــالقـــاعـــدة او أيـــة مجـمـــوعـــة ارهـــابـيـــة
اخـــــــــرى وفـقـــــــــاً لـــــــسـجـلات المحــكـــمـــــــــة
والـتــصــــريحــــات الــــرسـمـيــــة، والمعــــد في
التقـريـر حـول احـداث ايلـول او نـشـرات
الاخـبـــار، وحـتــــى بعــض الحـــالات الـتـي
ادعــــي في الــــبـــــــــــدايـــــــــــة وجـــــــــــود صـلـــــــــــة
بــالارهـــابيـين اسقـطـت لاحقــاً ومـن بين
قائمـة الاشخاص البـالغ عددهم )142(
الذين ربطوا بالمجـاميع الإرهابية، ادين
)39( منهم بجرائم لها علاقة بالارهاب
او تهديد الامن الوطني واكثر من )12(
مـن المـتهـمـين تمـت تـبــرئـتهـم او رفـضـت
الـتهم المــوجهــة إليهـم، بضـمنـهم ثلاثـة
مغـــاربـــة في ديـتـــرويـت الـــذيـن اسقـطـت
عـــنهـــم الاتهـــــامــــــات في ايلــــــول بعـــــد ان
اعتـرفت وزارة العــدل بسـوء الـتصـرفـات

القضائية.
ولــيــــس بــــــالغـــــريــب ان هـــــذه الجـــــرائــم
الصغيـرة حكم عليهـا بعقوبـات صغيرة،
فـمعــدل عقـوبـة الـسجـن لكل الحـالات،
سـواء كـانـت لهــا علاقـة بـالارهـاب ام لا،
كــانت احـد عـشـر شهــراً، واكثـر الادانـات
شيـوعـاً هـي قضـايــا الاحتيـال او تقـديم
بلاغـــــات كـــــاذبـــــة او تجـــــاوزات جـــــوازات
الـــــسفـــــر. ولحـــــد الآن تم الحـكـــم علـــــى
اثـنــين فقــط بـــالـــسجـن مـــدى الحـيـــاة،
احـــدهم هـــو ريتـشــارد ريــد الــذي حــاول
نــسف طـــائـــرة فـــوق المحـيــط الاطلــسـي
واحبـط الــركــاب محــاولـته، والآخــر هــو
مــاســود خـــان من مــريلانــد الـــذي أدين
لـسفـره إلـى البـاكـستـان محـاولاً القتـال
في صفـــــــوف طـــــــالــبـــــــان ضــــــــد القـــــــوات
الامــريـكيـــة، واثنـين ادينــا بجــرائـم لهــا
علاقـــة بـــالارهـــاب ويــــواجهــــان عقـــوبـــة
السجن المـؤبد وهـما احمـد عبد الـستار
وهـو مصـري بالـولادة ويعمل في البـريد
وأدين بـالتـآمـر للخـطف والقتل في بلـد
اجنبـي، وعلي التميمي وهو قائد روحي
يعــيــــش في شــمـــــال فـــــرجــيــنــيــــــا واتهــم
بــتــــشجــيـعه الآخـــــريــن للـــــذهـــــاب إلـــــى
مخـيـمــات الإرهــابـيـين، واديـن في أواخــر
شهـــر أيلـــول ولــم يكـن ضـمـن القـــائـمـــة

التي حصلت عليها صحيفة البوست.
وكــانت لأربعـة عـشــر شخـصــاً فقـط من
هـؤلاء المتهمين بالارهاب وتهديد الامن
الــوطنـي ارتبــاطــات فعـليــة واضحــة مع
شبكـة ابن لادن، وابرزهم مـوسوي وريد.
أمــا الآخــرون ومن ضـمنـهم فــارس وهــو
شخـص اعتــرف بعـضـويـته في القـاعـدة
الـــذي حـــاول تخـــريـب جــســـر بـــروكلـين،
وكـــــذلـك ســتـــــة يمــنــيــين مــن لاكـــــاوانـــــا
نـيويـورك ادينـوا لتجهيـزهم الإرهـابيين
بالمـواد عند انضمـامهم لمعسكـر القاعدة
الـتـــدريـبـي قــبل )11( أيلـــول فــضلاً عـن
ذلـك فان مقاتل طالبـان جون ولكر لند
ذو صلــة وثـيقــة بـــالحكــومــة الافغـــانيــة
المخلــــوعــــة ولـكـن قــــد تـــــدرب في مخـيـم

القاعدة.

هـــؤلاء الاشخــاص يـصـنفــون كـمــدانـين
بــالارهــاب لــسنــوات حتــى بعــد ان ظهــر
عـــدم وجــــود علاقــــة لهـم بـــالجـمـــاعـــات
المــتــطـــــرفـــــة. علـــــى ســبــيل المــثـــــال فـــــان
مقــــاضــــاة عـــشــــريــن شخــصــــاً، اغلــبهـم
عـراقيـون في بنـسلفـانيـا يصل إلـى نحـو
10% من الاشخـاص الـذين ادينـوا، علـى
الـرغم من ان كل المجـموعـة اثبتـت عدم

صلتها بالارهاب عام .2001
"في الكـثيـــر من هــذه الحـــالات يبــدو ان
هنـاك أدلة اقل ممـا نفترض في الـبداية
او مـا أخبـرنا بـه" يقول بـروس هوفـمان،
خـبيــر تحقـيقــات الارهــاب الــذي يــرأس
مـكتـب واشنــطن لاجــراء ابحـــاث الامن
الـوطـني، "هنـاك تـأثـر ضمنـي عميق في
اتخـاذ إجـراءات صـارمـة ضــد أي نشـاط
غيــر مـشــروع، إلا ان الـتحــدي هــو عــدم
المــبــــــالغـــــة في صـفهــم كـــــإرهـــــابــيــين مــن
الــــدرجــــة الأولــــى عـنــــدمــــا يـكــــونــــون في
الـــواقـع مجــــرد مخــــالفـين لقـــانـــون مـــا
ولـيـــس أكـثــــر". ويقــــول مـــســــؤولــــو وزارة
الــــدفـــــاع انهـم لــم يحــــاولــــوا المـبـــــالغــــة
بــأهـمـيــة هــؤلاء المــدانـين او بعلاقـــاتهـم
بـــالارهـــاب، وذكـــروا ان القـــائـمـــة تـنـظـــر
نــظـــــرة جـــــزئـيـــــة إلـــــى جهـــــودهـم الـتـي
يـبــذلـــونهــا. ويـــوضح المــســؤولـــون ان كل
الاشخــــاص قـــــد وضعـت اسـمــــاؤهـم في
القـــائمـــة في البــدايــة بــسبـب ارتبــاطــات
مـــــشــتــبـه بهــــــا او ادعــــــاءات بـعلاقـــتهــم
بالارهاب، ثـم بدأوا من الاسبـوع الماضي
بتقلـيص عـدد الـدلائـل التي تـؤدي إلـى

شمولهم ضمن قائمة الارهاب.
ويقــــول بــــاري ســــابـين رئـيـــس قـــسـم إن
الـقضـاة يلجـأون إلـى عقـوبــات مخففـة
عندمـا يكونون غـير متأكـدين من ثبوت
الجرائـم سواء ممارسـة او دعم الارهاب،
والكـثيــر من المـتهـمين قــد أدينـوا ايـضـاً
بجرائم صغيرة مقابل تقديم معلومات
غـيــــر معـــروفـــة تــســـاعــــد في تحقــيقـــات

أخرى.
ويـضيف " لا يمكـن اضافـة اسم شخص
إلــــى تلـك القـــائـمـــة اذا لــم يكـن هـنـــاك
شك حـول تهـديــد الامن الـوطـني او في
الاقل مــبــــــدئــيــــــاً، ولـكـــن هل يمــثـل كل
هــــؤلاء تهـــديـــداً مــسـتـمـــرا؟ً قــــد يكـــون
الجواب لا.. ولا نحاول ان نزيد او نقلل
مــن حجـم مـــــا نقــــوم بـه، فلا نــــريــــد ان
تـطـلق صفـــات او عنـــاوين لا تـتلاءم مع

قاموا به".
الأرقام

منــذ هجمـات الحـادي عـشــر من أيلـول
اعــتــمـــــدت احـــصـــــائــيــــــات وزارة العـــــدل
كمـصدر رئـيس للأرقـام التـي تبين وضع
التحـقيقـات ضـد الارهـاب في الـولايـات
المـتحــدة، وعــادة يــشــار الـيهــا غــالـبــاً في

عندما صعد الرئيس بوش إلى
المنصة في اكاديمية اوهايو

الحكومية دعا إلى تجديد الاعمال
الوطنية الامريكية وتفاخر بنجاح
الحكومة الامريكية في مقاضاة

الإرهابيين. والى جانبه النائب العام
البيرتو غونزاليس قال بوش "ان

التحقيقات الفدرالية مع الإرهابيين
قد أدت إلى اصدار احكام ضد اكثر من

)400( من المشتبه بهم واكثر من
نصف المشتبه بهم تمت ادانتهم".

من وقت لآخر تشهد الجغرافيا
السياسية،حركات شبيهة بحركات الاقطاب
القارية، فمنطقة جنوب آسيا تشهد فترة

من التعايش السلمي لم تشهدها منذ
وقت طويل، وفي الوقت نفسه تدخل

منطقة شرق آسيا في فترة من
الاضطرابات، وفي ما عدا الازمة الكورية
الشمالية، فان هذه الاضطرابات تتمحور

حول ثلاث نقاط ساخنة:


